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 باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

 

هِيمَ  إنِ  وقول الله تعالى:   ة   كَانَ  إبِْرَا   قَانتِ ا أُم 
ِ
ّ
ِ

ا لِ كيَِ  مِنَ  يَكُ  وَلَْ  حَنيِف  وقال:  . (1)الْْشُِْْ

 َذِين ِمْ  هُم وَال  كُونَ  لَ  برَِبِّه جبير  عن حصي بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن   (2)يُشِْْ

فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني ل أكن في صلاة، 

ولكني لُدِغت، قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه 

الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: ل رقية إل من عي أو 

ة. قال: قد أحسن من انتى  إلى ما سع.. ولكن حدثنا ابن عبا  عن النبي صلى الله عليه حم

وسلم أنه قال: )عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، 

والنبي وليس معه أحد، إذ رف. لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موس  وقومه، 

ذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعىم سبعون ألفا  يدخلون الجنة بغير حساب فنظرت فإ

ول عذاب، ثم نهض فدخل منزله. فخاض النا  في أولئك، فقال بعضىم: فلعلىم الذين 

صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضىم: فلعلىم الذين ولدوا في الإسلام فلم 

أشياء، فخرج عليىم رسول الله صلى الله عليه فأخبروه، فقال: )هم  يشْكوا بالله شيئا ، وذكروا

الذين ل يسترقون ول يكتوون ول يتطيرون وعلى ربِّم يتوكلون( فقام عكاشة بن محصن فقال: 

ادع الله أن يجعلني منىم. قال: )أنت منىم( ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منىم. 

فيه مسائل: الأولى: معرفة مراتب النا  في التوحيد. الثانية: ما (3) فقال: )سبقك بِّا عكاشة(.

معن  تحقيقه. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه ل يكن من الْشْكي. الرابعة: ثناؤه على 
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سادات الأولياء بسلامتىم من الشْك.  الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 

ام. لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: ععق علم الصحابة لْعرفتىم أنهم ل السادسة: كون الج

 ينالوا ذلك إل بععل.

الثامنة: حرصىم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكعية والكيفية. العاشرة: فضيلة 

 أصحاب موس . الحادية عشْة: عرض الأمم عليه، عليه الصلاة والسلام. الثانية عشْة: أن كل

أمة تحشْ وحدها م. نبيىا. الثالثة عشْة: قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشْة: أن من ل يجبه 

أحد يأتي وحده. الخامسة عشْة: ثعرة هذا العلم، وهو عدم الغتـرار بالكثـرة، وعـدم الزهد في 

م السلف القلة. السادسة عشْة: الرخصة في الرقية من العي والحعة . السابعة عشْة: ععق عل

لقوله: قد أحسن من انتى  إلى ما سع.، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول ل يخالف 

الثاني. الثامنة عشْة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشْة: قوله: )أنت 

ض. منىم( علم من أعلام النبوة. العشْون: فضيلة عكاشة. الحادية والعشْون: استعمال الْعاري

  الثانية والعشْون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشــــــرح 

لن البــــاب   « بــــاب مــــن حقــــق التوحيــــد دخــــل الجنــــة بغــــير حســــاب »  بِّــــذا البــــاب أتــــ  الْ لــــف

ـــر مـــن الـــذنوب »  الســـابق  هـــذا البـــاب مـــن فضـــل  دفيُعـــ «بـــاب مـــا جـــاء في فضـــل التوحيـــد ومـــا يُكَفه

خــل الجنــة بغــير حســاب ، فىــذا مناســبة هــذا ه دَ قَــق  حَ  نْ مَــ ن  فضــل التوحيــد أَ  نْ التوحيــد ، أي أن  مِــ

 لباب السابق .لالباب 

على الدعوة لتحقيـق التوحيـد فقـد أ ـدى وأعـاد   لإمام الْجدد فف  هذا الباب يظىر حرص ا

ء ، وكبــت أعــداءه رحمــه الله  وغفــرَ لــه وأعــلا درجتــه ، وجــزا  ذلــك ه الله عــن الْوحــدين خــيَر الجــزا

ونَ مـــــن   ســـــك بالســـــن ة ودعـــــوة التوحيـــــد بـــــ م يُسَـــــعو ـ وأعـــــداء التوحيـــــد وخـــــذهم ودحـــــرهم ، فـــــإنه 
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ــــاك( وكلعــــة الوهــــاك في الحقيقــــة ليســــت وصــــعة وإنــــما هــــي تشْــــيف ، فىــــي نسِــــبة إلى اســــم  )الوه 

ـــاب  ـــاب وهـــو الـــرب جَـــل  وعـــلا الإ  الوه  يُريـــدون بِّـــذه النســـبة ل الواحـــد الأحـــد ، لكـــنىم الوه 

وينبـذوا دعوتـه ،ويريـدون أن  -رحمـه الله تعـالى -تشْيف وإنما يريدون أن ينبذوا الشيخ الإمـام ال

ــا وغربــا  مــن أول بــلاد  ينفــروا النــا  عــن هــذه الــدعوة الْباركــة التــي اســتفادت منىــا البلــدان شرق 

ومن شمال الشام إلى أقاصي اليعن ، وهـذه الـدعوة الْباركـة السند واهند إلى أقصى بلاد الْغرب ، 

ترجمــة وبعــدها آيــة أو الإنــما تعتعــد عــلى الــدليل مــن الكتــاب والسُــن ة ، والشــيخ ل يــذكر في كتابــه إل 

ل يشْــح هــذا الكتــاب ويــت كلم فيــه بكلامــه وإنــما غايــة مــا ذكــره فىــوآيــات أو حــديث أو أحاديــث ، 

ئد التي هي مس في القنـوات الفضـائية وفي غيرهـا موجود مبثوث ائل ،وهذا التشكيك بعض الفوا

ولكــن  الله جــل وعــلا ق ــ بأنــه نــا   دينــه  .ممــنْ ل يريــدون نُذــة هــذا الــدين ول هــذا التوحيــد 

ه ، ونــا  الْوحــدين في كــل ممــان ومكــان ، ومــن فىــم هــذه الــدعوة فىــما  ءوكتابــه ورســله وأوليــا

ــه ل يكــون عنــ ا فإن  ــه  -رحمــه الله تعــالى  -ده أدنــ  شــك في صــحة مــا يــدعو إليــه الشــيخ صــحيح  فإن 

فـــــــات والأ ا يـــــــل ، والأوثـــــــان والأشـــــــجار  جـــــــاء في وقـــــــت كانـــــــت الجزيـــــــرة العربيـــــــة مليئـــــــة بالخرا

والأحجـــار التـــي تعبـــد مـــن دون الله ، وإنْ شـــئت أن تتعـــرق عـــلى هـــذا عـــلى وجـــه الحقيقـــة واليقـــي 

ـــا شْْـــ وغيرتـــا تـــرى مـــا كانـــت عليـــه الجزيـــرة في ذلـــك م أو ابـــن بِ فـــأقرأ كتـــاب تـــاريخ نجـــد لبـــن غن 

ة كانــت تــذهب إلى جــذع النخلــ : يــا فحــل الفُحُــولِ أريــد بعــلا  قبــل  اتقــول هــ ةالوقـت حتــ  إن  الْــرأ

أدناهـا إلى أقصـاها مـن ول ، وكانت الأصـنام والأوثـان والأةحـة منتشْـة في الجزيـرة العربيـة الحَ 

نوا يقولــون : ل نعــرق دين ــا إل مــا عليــه اابــاء والأجــداد ، وكــان مــنىم مــن شرقىــا إلى غربِّــا وكــاو

 .من يُنكر البعث والحساب ، ومن يذبح للجن 

الــدعوة الْباركــة في تلــك الأمــاكن ويــرى مــا مــن  الُله جــل  وعــلا بــه عــلى  هــذه ومــن يقــرأ تــاريخ  

وفي ســـبيل رفـــ. رايـــة  الجزيـــرة بعـــد ذلـــك يعـــرق كيـــف جاهـــد هـــذا الإمـــام في ســـبيل نشْـــ التوحيـــد

ـا في سـبيل نشْـ هـذه الـدعوة  ـا وغرب  التوحيد ، وكيف ضح  بالغالي والثعـي ، وجـابَ الـبلاد شرق 
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 شـغبالْباركة التي وصلت إلينا اان ونحن في أتم راحة وعافية ورفاهية ، فلا يعتد الْوحـد بـما يُ 

ا ، وهــذاودورنـا نحـن بـه هـ لء ،  عبـارة عــن كـما تـرى الكتـاب  أنْ نفىــم هـذه الـدعوة فىـما  صـحيح 

أدلة من الكتـاب والسـنة وآثـار للسـلف الصـالح والصـحابة والتـابعي ، ولـيس كـما يـدعي الـبعض 

أن  هذا أسلوب قديم ، وإنـما هـو حكـم ودليـل فـإن  هـذا الـدليل هـو الـوحي وهـو النـور وهـو شـفاء 

يـــث دار ، فـــإن الله جـــل أن يـــدور مـــ. الـــدليل حيـــدعوه وفيـــه البركـــة وفيـــه الخـــير الععـــيم للعســـلم و

ا ، و شــــفاء  ، و هــــدى ، و موعظــــة وقــــال : ا أَوَلَْ يَكْفِىِــــمْ أَن ــــا أَنزَلْنَــــا  وعــــلا ســــع  هــــذا الــــوحي نــــور 

كثــيرة ، والْســلم عليــه أن ل  الْضــلة  [  فالــدعوات15عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ يُــتْلَى عَلَــيْىِمْ ب تالعنكبــوت :

ـذِينَ مَلَعُـوا  رأسـا  النىرعليه أن يقصد  فيبالي بتلك الدعوات  ويـدع القنـوات الجانبيةاوَسَـيَعْلَمُ ال 

ء :   [ .222أَي  مُنقَلَبٍ يَنقَلبُِونَب تالشعرا

أعظــم مــا  تــاج إليــه  ه، لأنــوهــو توحيــد العبــادة  فعــلى الْســلم أن بهــتم بِّــذا النــوع مــن التوحيــد

د الله جـــل وعـــلا عـــلى ه ويعبـــتـــالشـــاب الناشـــل أو الناســـك حتـــ  يصـــحح توحيـــده ويصـــحح عباد

  .بصيرة وبرهان و نور 

تكعلـــة للبـــاب الوهـــذا البـــاب ك « مـــن حقـــق التوحيـــد دخـــل الجنـــة بغـــير حســـاب » بـــاب  : قولـــه

ــر مــن الــذنوب لأن  مــن فضــل التوحيــد أن مــن حققــ دخــل  هالســابق بــاب فضــل التوحيــد ومــا يُكفه

 والبـاب السـابق ، فالبـاب  السـابق بـي هـذا البـاب ا  الجنة بغير حساب ول عذاب ، لكن  هناك فرقـ

ـا هـذا  ...(فضل التوحيد )باب يشترك فيه كل مسلم ؛ لأن كل مسلم له نصـيب  مـن التوحيـد ، أم 

فىـــذا للخـــواص مـــن أهـــل التوحيـــد الـــذين حققـــوا التوحيـــد  ...( مـــن حقـــق التوحيـــد)بـــاب البـــاب 

  . وأتوا بالتوحيد الكامل

 اجبة ، ومرتبة مستحبة .مرتبة و :تحقيق التوحيد على مرتبتي و

 :  بما يأتي  : وهي الْرتبة الواجبة في تحقيق التوحيد  الْرتبة الأولى

 أن نُخَلهصَه من الشْك الأكبر . :   [  تأول  
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 أن نُخَلهصَه من الشْك الأصغر .  : ا[ ـتثاني  

 أن نُخَلهصَه من البدع .  :   [اـتثالث  

ا  أن نُخَلهصَه من الْعاصي كبيرها وصغيرها .    :  [ترابع 

يجــب عـلى كــلٍ منـا أن يسـع  لتحقيــق التوحيـد بتخليصــه فواجبـة كلىـا ،  ةالأربعــالأمـور هـذه و

 من هذه الأرب..

ـــِ: وهــي الْســتحبة ويُعَبّ الْرتبــة الثانيــة  عنىــا بعــض أهــل العلــم بقــوهم : أن تَــدَعَ مــا ل بــأ  بــه  رُ ــــ

 وأن تدع وتترك ما ل بأ  به من الحلال خوف ا مما به بـأ  مـن الشـبىات يعني  ؛خوف ا مما به بأ  

كــل  عــلى حَسْــب التوفيــق مــن الله جــل  ، هــذه الْرتبــة مســتحبة ول يســع  إليىــا إل القلــةوالحــرام ، 

 وعلا .

في معنــ  تحقيــق التوحيــد هــو مقت ــ الشــىادتي ، شــىادة أن ل إ  إل الله  هوهــذ ا الــذي ذكرنــا

ا رســول اللهو تخلــي  بتحقيــق شــىادة أن ل إ  إل الله ف، صــلى الله عليــه وســلم  شــىادة أن محعــد 

الشْـــــك الأكـــــبر والأصـــــغر ، والبــــــدع  :مـــــنوهـــــ   ليصـــــه التوحيـــــد مـــــن الأشـــــياء التـــــي ذكرناهـــــا 

ا رسول الله صلى الله عليه وسلم  بتصديقه فيما أَخـبر ، تكون والْعاصي.  وتحقيق شىادة أن  محعد 

أن ل يعبــد الله إل بــما شرع صــلى الله عليـــه  و ، طاعتــه فــيما أمــر ، والنتىـــاء عــما  عنــه نهــ  ومجـــروب

 وسلم . 

 . ثم استدل الْ لف على هذه الترجمة العظيعة بآيتي وحديث

مـــن ســـورة النحـــل قـــال الله جـــل وعـــلا عـــن نبيـــه وخليلـــه إبـــراهيم عليـــه وعـــلى نبينـــا  اايـــة الأولى

ــكيَِ بأفضــل الصــلاة وأمكــ  التســليم :  ــكُ مِــنَ الْْشُِْْ  حَنيِفــا  وَلَْ يَ
ِ
ّ
ِ

ــا  لِ ــة  قَانتِ هِيمَ كَــانَ أُم   ا إنِ  إبِْــرَا

نسـبة لنـا أتبـاع محعـد صـلى هل في ذكره إبراهيم عليه السـلام فائـدة بالوهنا س ال: [ 521تالنحل:

ـذِينَ هَـدَى وصحبه وسلم ؟ الجواب : نعـم ، لأن  الله جـل وعـلا قـال :  وآله الله عليه ا أُوْلَــئِكَ ال 

  [01الُِّ فَبىُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ ب تالأنعام :
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 ه لء الأنبياء الـذين هـداهم الله جَـل  وعـلا أمرنـا أن نهتـدي بِّـدبهم خاصـة فـيما أي : أولئك :

أمور التوحيد من باب الأخبار ، والأخبـار لأن  ؛ليس فيه نسخ ، وأمور التوحيد ليس فيىا نسخ 

ة  ب، ل تنسخ  هِيمَ كَانَ أُم   ناوصفَ إبراهيم عليه السلام بعدة أوصاق عظيعة ينبغي عليا إنِ  إبِْرَا

الــرحمن جــل وعــلا .  عــرق كيــف حــام الخلُــة وأحبــه لنقتــدي بخليــل الــرحمن فيىــا ، وننتبــه هــا لنأن 

 الوصف الأول أنه كان أمة .

  :في كتاب الله في عدة مواض. في كل موض. ها معن  مستقل (أمة)وردت كلعة *

ــة  قَــدْ خَلَــتْ هََــا مَــا كَسَــبَتْ  الطائفــة والجماعــةوردت بععنــ   • ــكَ أُم  مــن ذلــك قولــه تعــالى : ا تلِْ

ا كَسَبْتُمْ ب تالبقرة :  [ .531وَلَكُم م 

ـةٍ أَنـَاْ الزمن والدهر ووردت بععن   • كَـرَ بَعْـدَ أُم  ذِي نَجَا مِنىُْمَا وَاد  كما في قوله تعالى : ا وَقَالَ ال 

 كر بعد ممن .تذ[ يعني 11أُنبَهئُكُم بتَِأْوِيلِهِ ب تيوسف :

ــــــا عَــــــلَى  • ــــــا وَجَــــــدْنَا آبَاءنَ ــــــةٍ ب ووردت بععنــــــ  الــــــدين والْلــــــة في قــــــول الله جــــــل وعــــــلا : ا إنِ  أُم 

 [ أي على ملة .22تالزخرق :

ـة  ب _كالأية الت  معنا _ووردت بععن  الإمامة  • هِيمَ كَانَ أُم  ـا للنـا  ، أي  ا إنِ  إبِْرَا كـان إمام 

ــها  » الســلف بقــوهم : كــان معلــما  للنــا  الخــير كــما ورد عــن ابــن ععــر وابــن مســعود :  بعــضوفسَّ 

ــة مــن أجــل ذلــك ، أو مــن أجــل اجــتماع تلــك الأوصــاق فيــه، ، فَجُعِــل أُ « كــان يعلــم النــا  الخــير  م 

لأن ـه عـلى الحـق  ؛إبراهيم عليه السلام كانَ في فترة من الفترات وحده وم. ذلك وصف بأنه أمـة ف

قــد يكــون العبــد  فحتــ  لــو كــان وحــده ،فأنــت أمــة إذا كنــت عــلى الحــق ولــو خالفتــك الــدنيا كلىــا ، 

ـة وإن خالفتـه الـدنيا كلىـا فـلا عِـبَرة بكثـرة الْخـالفي .  فـإبراهيم  وحده على الحق فيكون وحده أم 

ـــم النـــاَ  الخـــير  ـــة يجعـــ. كـــل هـــذه الْعـــاني ، كـــان عـــلى الحـــق وحـــده وكـــان يُعَله عليـــه الســـلام كـــان أم 

 -ويدعو النا  إلى الخير والتوحيد فاستحق هذا الثنـاء مـن الله جـل  وعـلا عليـه ؛ لـذلك الْ لـف 
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 الـب ـ  عـلى هـذه اايـة يـذكر كلعـة جميلـة تُثَبهـت  الـب العلـم وتقويـه ، 5في نُكَتهِِ  -رحمه الله تعالى 

ــة  ب ، قـــال : لــئلا يســـتوح  ســـالك ـ  اهــدى في ممـــن الغربــة هِيمَ كَـــانَ أُم  فيقــول في قولـــه : ا إنِ  إبِْــرَا

 .  : لئلا يشعر بالوحشة سالك الطريق  أىالطريق من قلة السالكي ، 

ـا وسـيعود غريبـالأ»قليلـة  في  ريق الخير والحق قلة  والذي يعشي   فطـوب  ن  الإسـلام بـدأَ غريب 

فــدائما  أهــل الحــق قلــة ، فعلــيىم أن ل يستوحشــوا ويقتــدوا بنبــي الله خليــل الــرحمن  (2) «للغربــاء 

إبــراهيم عليــه الســلام ، يقــول : لـِـئلا يســتوح  ســالك الطريــق مــن قلــة  الســالكي ، وهــذه كلعــة 

مـن كلعـة للفضـيل بـن عيـاض مشـىورة في كتـب أهـل العلـم ،  -رحمه الله تعـالى  -لْ لف أخذها ا

إلـزم  ـرا اهـدى ول يقـك قلـة السـالكي ، وإيـاك و ـرا ا : رحمه الله بن عياض قال الفُضيل 

 .بالضلالة ول تغتر بكثرة اهالكي 

،  هاسب وحدو ،  دهوح هدخل قبريس هلأن   ؛ لعسلم الْوحدل  مىعةوكلعة الفُضيل بن عياض 

 هصيبيفتن بالكثرة ويُ غتر بالكثرة وي، فلماذا  هقف أمام رب العالْي وحديو هبعث وحديُ و

  ) «العتصام » الكثرة بالشكوك والريب ؟! وهذا الأثر عن الفُضيل ذكره الشا بي في كتابه 

 ( 9) «.آداب حملة القرآن التبيان في » ، وفي )3) «الأذكار » وذكره كذلك النووي في كتابه )3

ئـــد قولـــه  إلى  هم: فضـــل مـــن يُعلـــم النـــا  الخـــير ، وفضـــل إرشـــاد ســـبق غـــير مـــا ( أمـــة) ومـــن فوا

الخلـق إلى الحــق وإلى  ىالحـق وإلى الخـير ، وأن هــذه هـي مىعـة الأنبيــاء والرسـل أنهـم يأخــذون بأيـد

 ريــق الحـــق جـــل وعــلا ، وحيـــا م كلىـــا سُــخرت هـــذا وقضـــوا حيــا م في هـــذا ، فالإنســـان الـــذي 

يَسَّ  الله جل وعلا له هذا الطريق عليه أن ل يعل ول  زن ول يسـتوح  فىـو عـلى  ريـق نجـاة 

 .وعلى باب خير ، فىو  ريق الأنبياء والْرسلي 

                                                 
                                                                                                      , وهو مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب الجزء 237/ 1(  انظر تفسير من آيات القران العظيم 1

  لخامس .ا     .
  ( .136رواه مسلم برقم ) (  2
  ( .111/ 1: )للشاطبي الاعتصام ( 3

 . (141 ص: )الأذكار للنووي   (3
  ( طبعة دار ابن حزم .166التبيان  للنووي : )ص  ( 9
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هِ  وقولــه  با إنِ  إبِْــرَا
ِ
ّ
ِ

ــة  قَانتِــا  لِ ــا)القنــوت: دوام الطاعــة ،  معنــ  ، يمَ كَــانَ أُم  عــلى  قــيما  مأي  (قانت 

لا في خضـم الـدعوة ، عـفائـدة جميلـة ومىعـة أن  الـداعي إلى الله جـل و نـا اعة الله جل وعـلا ، وه

عليــه أن ل يفــارا والفــتن عليــه أن ل يفــارا ســبيل الطاعــة ،  مه ضَــالأحــداث ، وفي خِ  عــتركوفي م

بــه وعــن  أعبــاءالْحاريــب كــما قــال الســلف ؛ لأن  الحيــاة قــد تشــغل الإنســان عــن عبادتــه وعــن محرا

صــلاته ، وعــن قنوتــه في  اعتــه ، وعــن أذكـــاره ، وعــن ورده مــن القــرآن وغــير ذلــك .  فـــأثن   الله 

يعــل ول يَكــل ول بأنــه كــان دائــم الطاعــة ل َ عليــه الســلام  جــل وعــلا عــلى عبــده وخليلــه إبــراهيم

ر عــلى العبــادة فضــلا  عــما فيىــا مــن الثــواب ؛يَــترك الطاعــة  والإمتثــال  لأن  هــذه الطاعــة والســتعرا

أمـــــواج الفـــــتن وســـــط ك ويـــــزداد بـــــه إيمانـــــك نَـــــهـــــي الوقـــــود الـــــذي ينعـــــي إيما ، والقربـــــة لأمـــــر الله

د ذلــك عـــن وقــد يعتريــك الفتــور بعــحصــل عليـــك الــنق  والْغريــات ، فــإذا تركــت هــذا الوقــود 

مـــن إمـــدادا ا الْىعـــة دوام الطاعــــة ، ودوام ودعوتـــك نفســـىا ، فـــدعوتك لبـــد هـــا مـــن إمـــدادات 

ر عـــلى العبـــادة ، فـــلا تـــنسَ  نصـــيبك مـــن العبـــادة هـــذا نقولـــه لْـــن اشـــغل وقتـــه  العبـــادة ، والســـتعرا

 شـــغل وقتـــه بـــأمور الحيـــاة والســـعي الْتواصـــل عـــلى أمـــورأبالـــدعوة والعلـــم ونحـــو ذلـــك ، أمـــا مـــن 

الــدنيا وتــرك الطاعــة وتــرك دوام الطاعــة فىــذا عــلى خطــر ، فلابــد مــن التــوامن لأن ــك ل تــدري أيــن 

ا بي كبـير ول صـغير ول شـاب ول شـيخ ، فعـلى  الـب العلـم خاصـة  ا ، والْوت ل يُفَره أنت غد 

  ؟تكثرربـه هـل هـو مفـره  أو مسـتقِل أو مسـلأن يراجـ. نفسـه ، وينظـر إلى  اعتـه بعامـة وعلى غـيره 

 عـــلى عبــده وخليلــه إبـــراهيم : أنــه كــان دائـــم الطاعــة مقـــيما  أثنــ  بــه جـــل وعــلا فىــذا وصــف عظـــيم 

 عليىا .

ــا لله ) :ثــم قــال ــا لله  )  قولــه لــلام ا:  ( قانت  للدللــة عــلى وجــوب إفــراد لم الختصــاص  (قانت 

لـذلك  . كل عبادته وأن يقصد بِّا وجـه الله جـل وعـلا وحـده والله جل وعلا بكل أعمال العبد ،

ـــار الْترفـــي ، لـــيس في التفســـير الْ لـــف في نكتـــه عـــلى هـــذه اايـــة  ـــا لله ل للعلـــوك والتج  يقـــول : قانت 

ــار  ا  ومطيعــ ا  قانتــ للعلــوك أو الســلا ي يَصــدع لأمــرهم وينتىــي عــن نهــيىم ويــدع دينــه ، ول للتج 
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م الحـــلاليريـــدون  نالْترفـــي الـــذي :  الشـــيخ ، يقـــول مقابـــل مـــا يعطونـــه  منـــه أن ُ لـــل الحـــرام وُ ـــره

ــار أو حيــث وكفعــل العلــماء الْفتــوني  هــم الــذين يــدورون حيــث دار الســلطان أو حيــث دار التج 

 أويفتـي الفتـوى مقابـل الكـر  ودار الدرهم والدينار ، فيُفْتي الفتوى مقابل الـدرهم والـدينار ، 

 الثناء العطر ونحو ذلك . أو ،اتادالشى أوالرئاسة 

ـــرَهُمُ الله  - !هم في هـــذا الزمـــانومـــا أكثـــرَ  ن الإنســـان يكـــون وهـــي أمىعـــة  مســـألة فىـــذه  -ل كث 

ه لله جــل وعــلا ، لــيس مــن أجــل فــلان أو تعليعُــوه لله جــل وعــلا ، دعوتُــوقنوتــه لله جــل وعــلا ، 

 من أجل منصب  . 

ـــا قولـــه )  ، وأهـــل اللغـــة كلامىـــم يـــدور عـــلى أن  الحنـــف أو  فِ نـَــوالحنيـــف مـــأخوذ مـــن الحَ  (حنيف 

ـــا أن تقـــول :  ـــا أن تقـــول : هـــو مائـــل عـــن الشْـــك إلى التوحيـــد ، أو إم  الحنيـــف مـــأخوذ مـــن الْيـــل فإم 

الحنيــــف هــــو ااائــــل إلى التوحيــــد . وبعضــــىم يقــــول : الحنيــــف هــــو الْســــتقيم الثابــــت عــــلى الحــــق ، 

دمي إذا كـــان كـــل  مـــن الإبِّـــامي يعيـــل أحـــدتا إلى ويقولـــون : بـــأن الحنـــف مـــأخوذ مـــن حنـــف القـــ

الْيـل الـذي يكـون في الأرجـل يجعـل الإبِّـام يتجـه إلى جىـة الإبِّـام أي ااخر ، وفلان فيه حنـف ، 

 .ااخر  

ا إذا مال إليه . «:  ذيب اللغة » قال الأمهري في    تحن ف فلان  الشيء تحنف 

 وقال الليث : الحنيف الْسلم الذي يستقبل البيت الحرام على ملة إبراهيم وهو حنيف .   

الحنف في القدمي إقبال كل واحدة منىما عـلى  الأخـرى بإبِّامىـا ، « : لسان العرب » وجاء في 

ة حنفـــاء ، وقـــد قيـــل أن الحنـــف الســـتقامة وإنـــما قيـــل للمائـــل الرِجـــل أحنـــف  ورَجـــل  أحنـــف وامـــرأ

للشـخ  الْلـدوا الـذي لدغتـه عقـرب أو حيـة ونحـو ذلـك سـليم  .   قيـل بالسـتقامة ، كـما تفاؤل  

ء مفامة ، يعني أنك تجومها بسَّعة من باب التفاؤل . يلوق  عن الصحرا

الحنفـاء جمـ. حنيـف وهـو ااائـل «: النىاية في غريب الحديث والأثـر » وقال ابن الأثير في كتابه 

 إلى الإسلام الثابت عليه ، والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم وأصل الحنف الْيل . 
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ـــا يعنـــي مســـتقيما  عـــلى التوحيـــد ، أو مـــائلا    عـــن الْقصـــود هنـــا أن إبـــراهيم عليـــه الســـلام كـــان حنيف 

 .يهالشْك إلى التوحيد ثابت ا عل

ـــا)في النكـــات عـــلى هـــذه الكلعـــة  -رحمـــه الله تعـــالى  -يقـــول الْ لـــف  : ل يعيـــل يعين ـــا ول  (حنيف 

ــا لله لــيس للعلــوك ول للتجــار  هشــمال  كحــال العلــماء الْفتــوني ، هــذ تكعلــة للكلعــة الأولى ، قانت 

ا ل يعيل يعين ا ول شمال    . فتونيكحال العلماء الْ الْترفي حنيف 

ــكيَِ بثــم قــال تعــالى :  ــكيَِ ، الألــف والــلام موصــولة ومشْــك  ا وَلَْ يَــكُ مِــنَ الْْشُِْْ كلعــة : الْْشُِْْ

ر ســـال إذا دخلـــت تال[ كاســـم فاعـــل مـــن أشرك ، أشركَ يُشْـــك فىـــو مشْـــك فالْشْـــكون جمـــ. مـــذ

إبـراهيم عليـه السـلام ل يـدخل في أي نـوع  الْوصولة على اسم الفاعل أفادت الععوم ، معنـاه : أن  

مــن أنــواع الشْــك بكــل صــوره وأنواعــه ، ول يكــن مــن الْشْــكي بــل جــانبىم ، ول يكــن معىــم في 

اعتقـــــادا م ول في أفعـــــاهم ، ول في عبـــــادا م ، فنفـــــ  عـــــن إبـــــراهيم عليـــــه الســـــلام أن يكـــــون مـــــ. 

.  الْشْكي كلية 

: الحنيــف الْقُْبـِــلُ عــلى الله الْعُْـــرِض عـــن  (1) دار الســـعادةرحمـــه الله   مفتــاح  يقــول ابـــن القــيم

ه يــدخل فيــه الإعــراض  هُ .  وهــذه الكلعــة هــا فائــدة مىعــة : الْعــرضِ عــن كــل مــا ســوا كــلِ مــا ســوا

 حت  عن نزغات اهوى التي تذق الإنسان عن أمر الله جَل  وعلا .

فأي معصية إنما صدرت  (كل معصية فيىا نوع تشْيك )أن : ه وأهل العلم يذكرون قاعدة 

عن نزغة مـن نزغـات الشـيطان ونحـو ذلـك ، فىـذه فيىـا نـوع تشْـيك وإن كانـت ل أوعن هوى ، 

تــــدخل معنــــا في الحكــــم في قضــــية الشْــــك الأكــــبر والأصــــغر ونحــــو ذلــــك لكن ىــــا تســــع  بالْعصــــية 

ــا للشــيطان أو نحــو ذلــك.  لل ا  تباعــافيقولــون هــذا مــن أجــل أنــه مــا فعــل الْعصــية إل  ىــوى أو إتباع 

ا كــما يقــول الخــوارج  فىــمَ لكــن ننبــه عــلى أن ــه ل ينبغــي أن يُ  منىــا التكفــير بالْعصــية التــي ليســت كفــر 

 .ومن تابعىم في عذنا من جماعات التكفير ومش  على دربِّم 

                                                 
 . (5/525دار السعادة ومنشور ولية العلم والإرادة لبن القيم : )مفتاح  ( 1
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ـــكُونَ   قولـــه تعـــالى : الـــدليل الثـــاني ِمْ لَ يُشِْْ ـــرَبِّه ـــذِينَ هُـــم بِ [  وهـــذه مـــن 10تالْ منـــون : ب ا وَال 

ـــم  حيـــث قـــال جـــل وعـــلا (ســـورة الْ منـــون) ِ ـــنْ خَشْـــيَةِ رَبِّه ـــذِينَ هُـــم مه قـــال الله جـــل وعـــلا : ا إنِ  ال 

شْـــفِقُونَ ) ـــمْ يُْ مِنـُــونَ )12مو ِ ـــذِينَ هُـــم بآِيـَــاتِ رَبِّه ـــكُونَ )15( وَال  ِمْ لَ يُشِْْ ـــذِينَ هُـــم بـِــرَبِّه ( ب 10( وَال 

، وعظـيم مـا  الإيـمان والخـوق مـن الله تعـالىما أتـوا بـه مـن بوعلا على الْ مني السابقي  فأثنْ  جَل  

ــدُوا بــه الــرب جــل وعــلا ــكُونَ  )وأنهــم اجتنبــوا الشْــك  ، وَح  ِمْ لَ يُشِْْ ــذِينَ هُــم بـِـرَبِّه ، والفعــل  (وَال 

أي نـوع مـن بـتفيد هنـا الععـوم ، أي ل يشْـكون بـربِّم  وه الْضارع هنا دخل عليه ت ل [ النافية 

ئـده على عِبـاد الله الْـ مني ، جليلأنواع الشْك قل  أو كثر ، فىذا وصف عظيم وثناء  أن ومـن فوا

ـــذِينَ هُـــم ا العبـــد عليـــه أن ير جـــ. دائـــما  توحيـــده ، ويراجـــ. إخلاصـــه ، فربنـــا جـــل وعـــلا قـــال : ا وَال 

ــمْ يُْ مِنُــ ِ ا لخطــورة الشْــك ولــدخول الشْــك عــلى الأعــمال مــن حيــث ل يشــعر بآِيَــاتِ رَبِّه ونَ ب ونظــر 

ـــكُونَ ب ،  فالعبـــد يـــأتي بالطاعـــة ويععـــل الصـــالحات  ِمْ لَ يُشِْْ ـــرَبِّه ـــذِينَ هُـــم بِ الإنســـان ، قـــال : ا وَال 

ة هـذه مسـألة مىعـوثم يخاق أن يقـ. فيىـا الشْـكُ قَـل  أو كثـرَ  منه ويشفق على نفسه من أن ل تقبل

 .  غيرهمقد يغفل عنىا الكثير من  لاب العلم فضلا  عن 

كُونَ بقال :  مِْ لَ يُشِْْ ذِينَ هُم برَِبِّه وأتية ذلك  صالختصا  فيدُ يُ فتقديم لفظ الرب هنا  ا وَال 

لأن   ؛كر الربوبية ول يذكر الألوهية ذَ وَ  أنهم ل يشْكون بربِّم شيئ ا جل وعلا ،الأمر؛ وهو 

وقد تأتي بععناها في بعض الْواض. لأنهما إذا اجتععا ستلزم الألوهية أو العبودية ، الربوبية ت

توحيد الربوبية يستلزم ف سلام واليمان والبر والتقوي . الخ افترقا واذا افترقا اجتععا كالإ

  يستلزم توحيد العبادة. أيهية توحيد الأُ 

وجـــــه الْناســـــبة في الإتيـــــان بِّـــــاتي اايتـــــي أن  الْســـــلم يقتـــــدي بخليـــــل الـــــرحمن  وإمـــــام الحنفـــــاء ف

في الصـفات التـي ذُكـرت في اايـة وهـذه  ـ وأمكـ  السـلام عليه وعلى نبينا أفضل الصـلاة ـ إبراهيم 

ليقـي وكـما قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيعيـة : بالصـبر وا ،الصفات هي التـي حـام بِّـا الخليـل الإمامـة 
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ِمْ : ( سـورةالْ منون) وكذلك ذكر صفة الْـ مني في(1) تُنال الإمامة في الدين ـذِينَ هُـم بـِرَبِّه ا وَال 

ــكُونَ ب عبــاده الْــ مني الــذين حققــوا هــذه الأوصــاق الْــذكورة في تلــك  أن  هــذا ثنــاء عــلى و لَ يُشِْْ

ـكُونَ باايات :  ِمْ لَ يُشِْْ ـذِينَ هُـم بـِرَبِّه ِـم      : قـالقبـل ذلـك و ا وَال  ـنْ خَشْـيَةِ رَبِّه ـذِينَ هُـم مه ا إنِ  ال 

شْـــفِقُونَ ) ـــمْ يُْ مِنـُــونَ )12مو ِ ـــذِينَ هُـــم بآِيـَــاتِ رَبِّه ـــكُونَ )15( وَال  ِمْ لَ يُشِْْ ـــذِينَ هُـــم بـِــرَبِّه ( ب  10( وَال 

أتـــوا ومـــ. ذلـــك    الإشـــفاا أن ل يقبـــل الععـــل ؛فـــأثن  علـــيىم بـــأنهم جمعـــوا بـــي الخـــوق والععـــل 

 ؛لا يخــاقفــفــإن  الْنــافق يجعــ. بــي تــرك الععــل والأمــن عــلى نفســه،  ، بالععــل بخــلاق أهــل النفــاا

أن ل يُقبـــل ذلـــك الععـــل ، يعنـــي يجعـــ. بـــي الشـــفقة  مـــن أمـــا الْـــ من فيجعـــ. بـــي الععـــل والخـــوق

ا يأتي بالععل ويخش  أن ل يقبل .  والخشية وأيض 

 الدليل الثالث :

 (:عن حُصَي بن عبد الرحمن) : تعالى قوله رحمه الله

قال : كنتُ عند سعيد  )هو السُلعي تأ و اهذيل [ الكوفي الْتو  في سنة ستٍ وثلاثي ومائة ،و

الإمام التابعي الكبير الذي قُتل على يد الحجاج في سنة خمسٍ وتسعي من اهجرة ،  ( هوبن جبير

ئد كثيرة ، فكان سعيد بن جبير أحد أئعة التابعي وفيىا ( 2) «السير » وقصتُه معروفة في  فوا

ا م. بعض تلامذته منىم حصي بن عبد الرحمن السلعي الكوفي ، فقال سعيد بن  ) وكان جالس 

 . سقط : أي انقض  (جبير : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟

علـب وهـو مـن أئعـة اللغـة : يقـال قبـل الـزوال : ثتطلق على أقرب ليلـة مضـت ، قـال  : البارحة 

 أي وهــي مشــتقة مــن بَــرِحَ إذا مال ، يعنــي بعــد الــزوال .رأيــت الليلــة وبعــد الــزوال رأيــت البارحــة 

موال الشعس ويكون بعد الظىر ، فسـعيد بـن جبـير يسـأل أصـحابه عـن نجـم أو شـىاب سـقط في 

 .البارحة 

                                                 
 .  المدينة المنورة -جامعة الإمام محمد بن سعود ( تحقيق محمد رشاد سالم . طبعة 1/31انظر كتاب الإستقامة  )  (1
  ( .  152ـ  127/  9انظر سير أعلام النبلاء  )  (2
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نْ يَا بِمَصَابميحَ{ ]الملك: قاَلَ قَ تَادَةُ: }وَلَ   وهذه النجوم كما  مِ 5قَدْ زيَ َّنَّا السَّمَاءَ الدُّ مِ  النُّجُ ومَ [ خَلَقَ هَ 
َ  او هَمَ  نْ  ََوَّلَ همياَ  ا بم  َُثَمَ  ابِ  يُ اْتَ  دَأ وم : جَعَلَاَ  ا زمينَ  ةَّ لملسَّ  مَاءمو وَرجُُومَّ  ا لمل َّ  يَاممامو وَ ِْم لَلم  كَ لم  لَاثَ:  غَ  

لْمَ لَهُ بمهم أَخْطأََو وَأَضَاعَ  مُ يبَهُو وَتَكَلَّفَ مَا لاَ  ي مـن ادعـ  أن هـذه النجـوم وهـذه الكواكـب أ )1) ( نَصم

 في السماء ها تأثير على الأحداث الأرضية ، فقد ضي. حظه ونصيبه . التي

: أنت مولود في أي برج من  ونيقولفدخلون في علم التنجيم بِّذا الغرض يَ  منن  اا ويوجد

إلى آخره  غير ذلكالولدة والسن و تاريخك  ، بالأرقام سبون حسابات ثم   ؟ الأ راج

ا أو شقي ا ، إلى آخره . أخيرا ون ثم يقول عُ قسِ ون ويَ بُ قِ ويَ   ستكون سعيد 

  الكلام فيه مفصلا  إن شاء الله تعالى. وسيأت    فىذا من الضلالة والعياذ بالله  

القائل هو حصي بن عبد  - فقلت أنا  البارحة ؟قال : أيكم رأى الكوكب الذي انقض )

أما أني ل أكن في صلاة ) . ويكعل كلامه  كيستدر ايعني حصين :  قال : ثم قلت -الرحمن 

هذه الكلعة قاها حُصي خوف ا على نفسه من الرياء والسععة لأن الذي يكون  (ولكني لدغت

ظ ا لصلاة يصلي ، أو يكون أصابه مستيقظ ا في هذا الوقت الْتأخر من الليل إما يكون  مستيق 

عدح بما شيء أقلقه كعرض أو ألم أو إمعاج أو نحو ذلك ، فحصي بن عبد الرحمن خشي أن يُ 

أما إني ل أكن في ) قال : مبما ليس فيى مثن  عليىانظر إلى حرص السلف على أن ل يُ وليس فيه ،

يصلي  وال الليل وأثناء صلاته في هذا الوقت رأى  ا  كانحصين أنحت  ل يتصور أحد (  صلاة

هذا الكوكب أو هذا النجم الذي سقط ، فخشي على نفسه من الرياء أو التسعي. ، لأن الرياء 

صنعت كذا وصنعت  : تقولف. عِ سْ تُ  فىو أن أمامك ، أما التسعي. نْ مَ  يرِ تُ وهو أن تاب. للرؤية 

فقط فخشي على نفسه من التسعي. ، وخشي على  كذا ، والذي يسععك ل يركَ ولكن ه يسع.

ا أن يُ   :  أمريننحن نستفيد من هذا وعدح بما ليس فيه وبما ل يفعله ، نفسه أيض 

                                                 
 ذكره البخاري معلقا في كتاب )بدء الخلق ( باب في النجوم .  (1
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علـــم أن الريـــاء والتســـعي. محـــبط مـــن التســـعي. والريـــاء ويَ  ذر: أن  الإنســـان دائـــما  َ ـــ الأمـــر الأول

إذا  هــذه آفــة (5) « الله بــه ئــيرا ي ئــيرا يومــن ،  مــن ســع. ســعَ. الله بــه : »لقولــه في الحــديثللععــل 

ـــاد وعـــلى أهـــل الخـــير والصـــلاح عـــلى العُ    كثـــيرا  دخلكبـــيرة تَـــ . بـــما فعـــل ، ســـعه أن  ـــب أن يُ وهـــي ب 

لـ. عليـه النـا  بـدون قصـد    اإذا  فيَحبط ععله.أماتعب نفسه ثم يُظىره للنا  ل ويُ عل الععيعف

سـبب فيـه ، يتطلـب ذلـك أو يل  ه ثنائىم ومدحىم لأن، وهو ععل من أعمال الخير فلا بأ  في همن

ينبغـــي عـــلى ففيـــه خطـــورة كبـــيرة عـــلى ععـــل  الْســـلم ،  فىـــذا همـــدح النـــا  لـــ  ـــرص عـــلى هأمـــا كونـــ

قـــب نيتــه ، ويخشـــ  عــلى نفســـه مــن التســـعي. ومـــن  قـــب أعمالــه، ويرا قـــب نفســه ، ويرا الْســلم أن يرا

 الرياء فإن  هذين من أخطر الأمراض على العبد .

الــذي يُعــدح ؛ لأن ح بــما ل يفعــل ، وبــما لــيس فيــه دَ عْــأن  ــرص عــلى أن ل يُ وهــو :  الأمــر الثــاني

 . كما ورد الحديث بذلك ( 2)زور(  لابس ثوكك ) و ب أن يعدحه النا  بما ليس فيه

 . عقرب أو غير ذلك: يعني لدغته ذوات السعوم  (ولكني لدغت  )قوله 

استرقيت )في رواية مسلم ميادة : و، قلت : ارتقيت قال : فما صنعت ؟ فسأله سعيد بن جبير  

 سنتكلم عليىا بعد ذلك إن شاء الله تعالى .وهذه الرواية  (

ـــا أو أصـــابه لـــدا أو هـــ  : والرقيـــة   هـــا الإنســـان عـــلى نفســـه إذا كـــان مريض  أقـــوال وتعاويـــذ يقرأ

أنها تنف. من الجعيـ. حتـ  على  فالرقية تنف. من الجعي. والدليل، مرض عضوي أو غير عضوي 

الصــحابة الـــذين أتـــوا إلى قريـــة أو  )  في قصـــةالأمــراض العضـــوية ومـــن ذلــك لـــدا ذوات الســـعوم 

قوم و لبوا منىم أن يضيفوهم فرفضوا فلُدِاَ سيد ه لء القوم فسـألوا هـ لء الصـحابة أن يـأتي 

فرقـ  هـذا رضي الله عنـه  أحد  منىم ليرقي سـيدهم فـأت  أحـد الصـحابة و هـو أ ـو سـعيد الخـدري

الْريض أو اللديغ وقرأ عليه سورة الفاتحـة فشُـفي بـإذن الله سـبحانه وتعـالى ، فقـال لـه النبـي صـلى 

                                                 
  { .2526( ـ }37( , ومسلم برقم )6355( رواه البخاري برقم )1
  { .2125( ـ }126( , ومسلم  برقم )9215( رواه البخاري برقم )2
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وأعطــوهم جُعــلا  مــن  . الفاتحــة رقيــة أن الله عليــه وســلم بعــد ذلــك : ومــا أدراك أنهــا رُقيــة ؟ يعنــي

علــيىم مــا صــنعوا وقــال :  الغــنم ، ورجعــوا بــه إلى النبــي صــلى الله عليــه وعــلى آلــه وســلم فلــم ينكــر

ا كتــاب الله» إمــا أن يكــون رقــ  نفســه أو  افالقصــد أن حُصــين (1)« إن  أحــق مــا أخــذتم عليــه أجــر 

 . لب الرقية من غيره 

مــن هــذه العبــارة فائــدة وهــي أن  الإنســان  ي خــذ قــال لــه ســعيد بــن جبــير فــما حملــك عــلى ذلــك ؟

أو يـرى خلافـه أو  مُشـكِل عليـه غـيره أتـ  بفعـل وهـذا الفعـل  دَ جَ إذا وَ . فالبرهان ويطلب الدليل 

يـــتحلى بـــأدب الخـــلاق بـــل غــير ذلـــك فإنـــه يطلـــب البرهــان ول يســـارع بـــاهجوم عليـــه ، والــنقض ! 

برهـان ، فإنـه عندئـذٍ يعـذر  أودليـل  لديـهومن ذلك أن يطلب الدليل ، فربما يكون الذي فعل هذا 

أو تقليــد أو تعصــب فىــذا هــو الْعقــوت والْــذموم الــذي  وى  هــهــذا  فعــلويُبــي لــه ، أمــا إنْ كــان ي

 ينبغي أن يُدل على الصواب بالرفق والحكعة والْوعظة الحسنة .  

قون بي الإنكار في مسائل الجتىاد والإنكار في مسائل الخلاق لذلك   :أهل العلم يُفره

مســائل الخــلاق يكــون فيىــا جانــب ضــعيف وجانــب قــوي  : الإنكــار في مســائل الخــلاق أول:

عـلى  قـول آخـر ضـعيف مرجـوح ، فىـذا يُنكَْـرُ و قول قـوي لـه أدلـة كثـيرة وهـو راجـح ،يوجد يعني 

 فوجـوبمسألة الحجاب ،  مثل.  له أن هذا خلاق الحق وخلاق الصواب الْخالف فيه ، ويُبَيَُ 

موجـودة بكثــرة في كـلام الأئعـة في كتـب الْــذاهب هـي كثـيرة مـن الكتــاب والسـنة وأدلتـه الحجـاب 

ة الْســلعة وأن ــعــلى  الأربعــة وغيرهــا ، فــالقول بوجوبــه كــما  بــدنها .عليىــا أن تغطــي كــل  يجــب هالْــرأ

حــــديث  عــــورة مــــن رأســــىا إلى مفرهــــا وذلــــك لأدلــــة كثــــيرة منىــــا غــــيره هــــي  الإمــــام مالــــك و قــــال

ة عـــورة بعـــدم  ، والقـــول بوجوبـــه هـــو الـــراجح وهـــو الظـــاهر .  والقـــول الثـــاني(2) الترمـــذي : الْـــرأ

بخــــلاق أدلـــة القــــول  هــــي ضـــعيفة قـــول  ضــــعيف مرجـــوح ، وأدلتــــه ليســـت   ـــة أو الوجـــوب 

                                                 
  { .2211( ـ }69( , ومسلم برقم )9737( رواه البخاري برقم )1
 . (1173)( رواه الترمذي برقم  2
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أي لظىـــور الـــدليل ووضـــوحه ، وعنـــدما نقـــول ينكـــر  الأول ، فعثـــل هـــذا يُنكَـــر عـــلى الْخـــالف فيـــه

ــا ،  نهــ   إنإنْ أمــر بــالْعروق فلــيكن أمــره بــالْعروقِ بــالْعروق ، وفــينكــر بالشْــو  الْعتــبرة شرع 

 ، هذا بالنسبة للإنكار في مسائل الخلاق . ا  عن الْنكر فلا يكون نهيه منكر

وإنـــما هـــي اجتىــاد مـــن العلـــماء في فيىـــا نــ   سهـــي التــي لـــيومســائل الجتىـــاد  ثانيــا  الإنكـــار  

ي قـــال فيىـــا العلـــماء : ل إنكـــار في مســـائل تـــ، هـــذه الأو أمـــرٍ حـــادث ناملـــة تنزيـــل حكـــم معـــي عـــلى 

الجتىـــــاد ، وبعـــــض  ـــــلاب العلـــــم ل يفىـــــم الفـــــرا بـــــي مســـــائل الجتىـــــاد ومســـــائل الخـــــلاق ، 

ن  الـــن ل يصـــله عـــنىم مـــفومســائل الخـــلاق التـــي ورد فيىـــا نصـــوص لكـــنْ أهــل العلـــم تجاذبوهـــا 

ضـــعف الحــديث أو صــحح الحـــديث إلى آخــره ، لكــن مســـائل الجتىــاد هــي الْســـائل  مــن  ومــنىم

: ل إنكـار في مسـائل الجتىـاد فيىـا تجاذبتىـا أقـوال الأئعـة فىـذه التـي قـالوا فالتي ليس فيىـا نـ  

 ىـما الله تعـالىرحم، والنـووي « ااداب الشْـعية » وممن تكلم على هذه الْسألة ابـن مفلـح في كتابـه 

 . 

حــديث حــدثناه حصــي بــن عبــد الــرحمن :  القائــل هــو: ( قــال : فــما حملــك عــلى ذلــك ؟ قلــت) 

الشـعبي التـابعي الْتَـو  في سـنة ثـلاثٍ  حيـلا شر، والشـعبي هـو الإمـام الْشـىور عـامر بـن  الشعبي

حــدثنا عــن  حــديث حــدثناه الشــعبي ، قــال : ومــا حــدثكم ؟ قلــت :بعـد ااائــة مــن اهجــرة ، قــال : 

ـــدَ بُرَ  الأســـلعي صـــحاك مشـــىور تُـــوفي في ســـنة ثـــلاثٍ هـــو بـــن الحُصَـــيْب   ةَ يْـــدَ بُرَ و، بـــن الحصَُـــيْب  ةَ يْ

 .وستي من اهجرة 

يعني عي حاسد أو عي العائن وهذا فيه إثبات العـي  ( أنه قال : ل رقية إل من عي أو حُمَة)

ـــ ذي غـــيره بعينـــه ، والعيـــاذ بـــالله ، لـــذلك الإنســـان إذا رأى شـــيئ ا  وأن  الإنســـان قـــد  ســـد غـــيره فيُ

ك ويقول : ما شـاء الله ل قـوة إل بـالله  ، ، فىـذا التبريـك منـك يـدف. شر أو بـارك الله لـكيسَّه يُبره

الإنســـان الـــذى يـــرى الأشـــياء ول يـــبرك قـــد يُصَـــابُ وتعـــالى ، والعكـــس  العـــي بـــإذن الله ســـبحانه

نه أن العـي تـدخل الجعـل »  كـما جـاء   الحـديث بشْر وةر عظيم قد ل يتصوره الإنسـان إخوا
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تســـبب في قتـــل إنســـان ، وقـــد تتســـبب في إدخـــال تالعـــي قـــد  ( بععنـــ  أن5) «القـــدر والرجـــل القـــبر 

 يتسبب في موته.فيذبح ويأكل وقد  رالجعل القد

ك لأخيـه ويـدعو لـه بالبركـة   ا الإنسان يُـبَره الْحسـود وأصـابته العـي فـإن  ، وإن ل يـبرك لأخيـه إذ 

يطلــب مــن العــائن أن يغتســل ويأخــذ فضــل هــذا ااــاء ، أو يجعلــه يتوضــأ ويأخــذ مــا بقــي ومــا  لــه أن

فه ويصبه على مىر الإنسان  و رفض أن يأتي بااـاء رفض الوضوء ، أوإن   الْحسودنزل من أ را

 ة، فلك عدة  را : إما أن تقول اشرب هذه الكأ  من اااء مـثلا  أو غـير ااـاء ويُبقـ  فيىـا فضـل

هذه الفضلة فيىا نَفَس هذا العائن لأنه شرب منىا فلاقت جسعه وجسده فتعلق بِّذه الفضلة  ؛ 

الفضـلة تأخـذها وتضـ. عليىـا مـاء آخـر ثـم تصـبىا عـلى هـذا الْعيـون أو  هشيئ ا مـن هـذا العـائن فىـذ

تضــعه في شيء مــن ااــاء أو وعنــديل أو شيء مــن ثيابــه كالْصــاب ، أو تأخــذ شــيئ ا ممــا لقــ  جســعه 

كـل هـذا غـير وإن كـان من اااء وتأخذ هذا اااء وتضـعه عـلى الإنسـان الْصـاب ،  يئا  ترش عليه ش

مـن كـل هـذا أنـك إذا رأيـت  أسـىلو ترقي هـذا الْعيـون أو الْصـاب ،ف، ة فينتقل إلى الرقيع امستط

وفي عىـد النبـي صـلى  ) على أخيك خير ا أن تدعو له بالبركة وتقول : ما شاء الله ل قوة إل بـالله ،

ينــزل إلى ااــاء فقــال : مــا رأينــا اليــوم جلــد  عــامر بــن ربيعــة ســىل بــن حنيـفالله عليـه وســلم ، رأى 

مباشرة عـلى الأرض  فقـال صـلى الله  سىل،مما رأى من جمال هذا الصحاك فسقط  عذراء كاليوم

قلـت : مـا شـاء الله ل قـوة إل  يعنـي هـلا (2) « ؟بركت هلا،  ل يقتل أحدكم أخاه »عليه وسلم : 

 .  (بالله ، تبارك الله ، بارك الله لك ، ونحو ذلك

[ ، 1ا وَمِـــن شَره حَاسِـــدٍ إذَِا حَسَـــدَ ب تالفلـــق : قـــال تعـــالى فالقصـــد أن العـــي ثابتـــة في كتـــاب الله

ــا ثابتــة بالســنة كــما  نــه الْســلعي ، ويأخــذ هــذا الْــنى   ســبق فعــلى الْســلم أن يتقــ وأيض  الله في إخوا

ك على أخيه ، فيحصـل لـ  الْسـلم ل  الخـير ولأخيـه كـذلك ؛ لأن هعلى نفسه إذا وجد شيئ ا يسَّه يُبره

                                                 
   ( ط الكتب العلمية 316/  6( ط دار السعادة , وابن عدي في الكامل )51/  7رواه أبو نعيم في الحلية )( 1
( , وأحمد في المسند برقم 3915( .( رواه ابن ماجة برقم )19521( , وأحمد في المسند )3915( رواه ابن ماجة برقم )2

(19521. )  



12 

 

والعـلاج عنـد  ا   باء فلا يجـدون لـه علاجـالأعلى  يعرض نفسهض و قد الْر   هب أن يق. أخو 

 العائن .

ـ بالتشـديدحُمَة بتخفيـف الْـيم وليسـت  ( ل رقية إل من عي أو حُمَة ) قوله ،   ،الحعَُـة غـير الحعُ 

رة التـــي تـــأتي في الجســـم   فـــالحعُ   ىـــي لدغـــة ذوات الســـعوم فعَـــة الحُ  أمـــا ،  وهـــ  معلومـــةهـــي الحـــرا

أهـل العلـم : معناهـا ل رقيـة أولى قـال  (مـن عـي أو حُمَـةإل ل رقيـة فقولـه : )قرب وغيرها .  كالع

وأشــف  مــن الرقيــة مــن العــي والحعَُــة ، يعنــي معناهــا أن الرقيــة مــن العــي والحعَُــة تــدخل دخــول  

 أولي ا فيما يرق  فيه ، هذا قول . 

 ،عرضـوا عـلي  رقـاكم ا »صلى الله عليه وسـلم : ن  هذا كان في أول الأمر ، ثم قال إوقد يقال : 

 .( 5) «شرك فيه كنيل بأ  بالرق  ما ل 

 :   الرقية لبد ها من ثلاثة شرو و

 : أن تكون من القرآن أو من السنة.   الشْ  الأول

: أن تكـــون بـــالكلام العـــرك الْفىـــوم ، وهنــاك خـــلاق بـــي أهـــل العلـــم إذا كانـــت  الشْــ  الثـــاني

 الرقية بكلام غير عرك وهو مفىوم هل تجوم أم ل ؟ على خلاق لأهل العلم .

قـــي عنـــد الرقيــــة أنهـــا تنفـــ. بنفســــىا بـــل ل تنفـــ. إل بــــإذن الله  الشْـــ  الثالـــث : أنْ ل يعتقــــد الرا

 سبحانه وتعالى .

 تفصيلا  في باب الرقية إن شاء الله سبحانه وتعالى .عن ذلك م وسيأتي الكلا

يْــدة بــن الحُصَــيْب ورد هنــا صــورته صــورة الْوقــوق يعنــي ل يرفعــه إلى النبــي صــلى و حــديث بُره

ـا يعنـي مـن  يْدة موقوف ا ، وقد رواه الإمام أحمـد مرفوع  الله عليه وسلم ، وهكذا رواه مسلم عن بُره

عليــــه وعــــلى آلــــه وصــــحبه وســــلم ، ، وقــــد ورد الحــــديث نفســــه مــــن حــــديث كــــلام النبــــي صــــلى الله 

ا عند الإمام أحمد والترمذي وأك داود .   حصيععران بن   أيض 

                                                 
  { .1221( ـ }63( رواه مسلم برقم )1
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هــذا مــن أدب ســعيد بــن جبــير ، عنــدما عَــرق أن  «قــد أحســن مــن انتىــ  إلى مــا ســع. » قــال : 

دل عـــلى أدب الســـلف ىـــذا يـــف صـــاحبه عنـــده دليـــل وعنـــده بيـــان ، ول يفعـــل ذلـــك مـــن عنـــد نفســـه ،

وعظـــم فقىىـــم في التعامـــل مـــ. ااخـــرين خاصـــة الـــذي عنـــده دليـــل أو برهـــان عـــلى مـــا يفعـــل أو مـــا 

يه ، أو يتعصب ، أو يُقَلد بلا دليل ول برهان . ؛ يقول  بخلاق من يفعل برأ

 (ولكن حدثنا ابن عبا  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : عُرِضت علي الأمم ) : قوله

يقــول : هــذا العـــرض في مــن العــرض اختلــف فيــه أهــل العلــم متــ  كـــان وأيــن كــان ؟ فعــنىم  هــذا

ء  تعدد أو تكـرر أكثـر مـن مـرة يقـول: بأنـه ُ   تعـل أن الْنام ، وبعض العلماء ممن يقول : بأن  الإسرا

ء، و فيــه بُ  ء والْعــراج الــراجح أنهــا ل تتكــرر ، فعْــيكــون في ليلــة الإسرا الظــاهر د لأن  حادثــة الإسرا

   .أنه عُرِض عليه الأمم صلى الله عليه وسلم في منامه

يـــتُ النبـــي ومعـــه الـــرهط)قـــال صـــلى الله عليـــه وســـلم :  الـــرهط هـــم  ( عُرضـــت عـــلي الأمـــم فرأ

: ت الواو [ هنا في قولـه والـرجلان  (والنبي ومعه الرجل والرجلان )الجماعة من ثلاثة إلى تسعة ،

، هنــا تــدرج في العــدد ، ( والنبــي ولــيس معــه أحــد)للشــك ، يعنــي معــه الرجــل أو معــه  الــرجلان ، 

إلى الثنـــي والواحـــد ثـــم  والنبـــي  يـــنق  ومعـــه الـــرهط مـــن ثلاثـــة إلى تســـعة ، ثـــم مـــامال رأى النبـــي  

ول يــــ من بــــه أحــــد وقــــد يكــــون معــــه  عــــاش في قومــــه ســــني عــــددا  أي أن نبيــــا  ولــــيس معــــه أحــــد ، 

مــن هــذا أن  الــداعي إلى الله جــل وعــلا ل ييــأ   يســتفادول يــ من بــه أحــد ؟! ات واايــات الْعجــز

ئـــده وول يســـتوح  مـــن قلـــة أهـــل الحـــق ،  فـــإن  ؛ ل مـــن قلـــة الســـالكي كـــما ســـيذكر الْ لـــف في فوا

اوَإنِ تُطِــــْ. أَكْثَــــرَ مَــــن فِي الأَرْضِ  قــــال تعــــالى الحـــق ل يعــــرق بــــالكثرة ، والحــــق ل يعــــرق بالرجـــال

ب تالأنعـــام : 
ِ
ـــكُورُ ب تســـبأ :  وقـــال تعـــالى [ ،551يُضِـــلووكَ عَـــن سَـــبيِلِ الِّ ـــنْ عِبَـــادِيَ الش  اوَقَليِـــل  مه

[  فىــذا فيــه تســلية أول  للنبــي صــلى الله عليــه وســلم ، أنــه ســيأتي يــوم القيامــة النبــي ولــيس معــه 53

في إخـــلاص النبـــي ودعوتـــه ، وكـــذلك الـــداعي إلى الله جـــل وعـــلا إذا كـــان هـــذا ل يطعـــن وأحـــد ، 

 . قلة من اتبعه واستجاب لهالسنة والجماعة فإن ه ل يقه أهل منى  على على الحق و
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د عظــيم ): هلــوق  مــن النــا  ومــن  كبــيرة   رأى صــلى الله عليــه وســلم جماعــة   ( : إذ رفــ. لي ســوا

و  صـــحيح مســـلم ،  (هـــذا موســـ  وقومـــه :فقيـــل لي  ) قولـــه أنهـــم أمتـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم ،

 ) هــذه العبــارة ســاقطة هنــا في الْــتن وهــي موجــودة في صــحيح مســلم  5  ( ولكــن انظــر إلى الأفــق)

د  عظــيم) –الأفــق البعيــد - (ولكــن انظــر إلى  الأفــق د (فنظــرت فــإذا ســوا مــن  أعظــمَ ا  ، يعنــي ســوا

ا يـدخلون الجنـة بغـير حسـاب ول عـذاب هذه أمتك ومعىم سبعو:  فقيل لي ) الأول ، إذا  (ن ألف 

الجنـة يـوم القيامـة ، وأكـرمىم الله جـل وعـلا بـأن جعـل ول  هذه الأمة الْباركة هي أكثر الأمـم دخـ

ا يدخلون الجنة بغير حساب ، وجـاء في مسـند الإمـام أحمـد عـن أك هريـرة رضي   معىم سبعي ألف 

فـــزادني مـــ. كـــل ألـــفٍ  عـــز وجـــلفاســـتزدت رك » الله عنـــه أن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال : 

ا  لب الزيادة من ربه جـل وعـلا أن يزيـدهم فـزادهم مـ. كـل أي فاستزدت رك  (2) « سبعي ألف 

 ، وهذا مروي في الْسند بإسناد جيد. األف سبعي ألف

 ( أي :أن  منزلــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم فخــــاض النــــا  في أولئــــكثــــم نهــــض فــــدخل  ) هلــــوق

 ؟  ن غــــير حســـاب ول عــــذابهــــ لء الـــذين يـــدخلون الجنــــة مِـــ نْ : مَـــ أخـــذوا يتســــاءلونالصـــحابة 

لعلىـم الـذين :  فقـال بعضـىم،  ومسـارعتىم إليـه يدل على حـرص الصـحابة عـلى هـذا الخـيروهذا 

ا فيــه رد عــلى الــروافض الــذين يســبون الصــحابة ، وهــذ صــحبوا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم

 .ويكفرونهم 

، ( فلعلىــم الــذين ولــدوا في الإســلام فلــم يشْــكوا بــالله شــيئ ا وذكــروا أشــياء:  وقــال بعضــىم) 

ا أن  هـ لء السـبعي ألفـ  نلـا  وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عـنىم عرفـوا مسـألة مىعـة جـد 

 عظيعة وهذا يدل على أتية الععل. أعمال هم وإنما يدخلوا الجنة بدون ععل

                                                 
  { .221( ـ }373(  رواه مسلم برقم )1
  ( .22(  رواه أحمد في المسند برقم )2
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فأراحىم صلى الله عليه وسلم وأجابِّم  (  فخرج عليىم صلى الله عليه وسلم فأخبروه قوله) 

، يعني ل يطلبون الرقية مـن غـيرهم ، (هم الذين ل يسترقون :  فقال)بالجواب الذي فيه الشفاء 

«  ل يرقــــون » الْحققــــي يقولــــون : روايــــة وعــــدد مــــن  «ل يرقــــون » في صــــحيح مســــلم روايــــة :  و

 .( 1) رواية شاذة لأن  النبي صلى الله عليه وسلم رق  ورُقي ، رقاه جبريل عليه السلام

 -رحمـه الله تعـالى  -وممن قال بِّـذا شـيخ الإسـلام ابـن تيعيـة  (2) ورقته عائشة رضي الله عنىا 

الكـــي جـــاء فيـــه أحاديـــث كثـــيرة منىـــا مـــا في ل يطلبـــون مـــن أحـــدٍ أن يكـــوبهم ، و«  ول يكتـــوون »، 

وأنهـ  أمتـي عـن ، وكية نـار،  وشر ة محجم، شربة عسل :  ةالشفاء في ثلاث» صحيح البخاري : 

 (3) «وما أحب أنْ أكتوي »  ، وفي لفظٍ : (3)« الكي 

ولكــن الكـــي في أصــله جـــائز ، ومـــن العلــماء مـــن يقــول بكراهتـــه لقولـــه : ومــا أحـــب أن أكتـــوي، 

، وقــد أرســل (1)وقــد اكتــوى أنــس في حيــاة النبــي صــلى الله عليــه وســلم كــما في صــحيح البخــاري 

ه كـــما في صـــحيح مســـلم ـــا وكـــوا ـــا فقطـــ. لـــه عرق  ، (6) صـــلى الله عليـــه وســـلم إلى أُك بـــن كعـــب  بيب 

اٍ  بالكراهة اا فيه منوقيل  ، وبعض أهل العلـم يقـول : إنـما كـره الكـي لأن  وألمٍ  تعذيبٍ  و إحرا

لــذلك جــاء ؛ كــانوا يعتقــدون أنــه مــن اكتــوى لبــد أن  صــل لــه الشــفاء فالنفــو  كانــت معلقــة بــه 

 النىي عن الكي.

تطــــير هــــو ، التطــــير مــــأخوذ مــــن الطــــيرة ، والطــــيرة أو ال«  ول يكتــــوون ول يتطــــيرون : » ولــــهق

أو بعكـــــان أو بزمـــــان ؛ فقولنـــــا بعســـــعوع أي بشيـــــء تســـــععه ، أو ،  أو بعرئـــــي التشـــــاؤم بعســـــعوع 

ه  ك نحس، لن أذهـب إلى ععـلي جى: والله اليوم وله تقول ا  شخصفقد ترى  بعرئي أي بشيء ترا

                                                 
 ( .29272جاء في مسند أحمد برقم ) ( 1
  { .2152( ـ }91جاء في صحيح مسلم برقم ) ( 2
  ( .9621(  رواه البخاري برقم  )3
  ( .9623(  رواه البخاري  برقم )3
  (9721(  رواه البخاري برقم )9
   { .2217( ـ }73رواه مسلم برقم )  (6
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 شركالطـيرة »      التشاؤم كله منىي عنه ، وقد جـاء في الحـديث : وفىذا تشاؤم محرم ،  ت أو تجار

 .تعالىإن شاء الله - هفي باب ذلك بالتفصيل سيأتي الكلام علىو (1) «

 هــذه صــفا م : ا  هــ لء الســبعون ألفــ ( ل يكتــوون ول يتطــيرون وعــلى ربِّــم يتوكلــون):  هلــوق

ء وتـــرك التطـــير . والـــذي يجعـــ. كـــل هـــذه  وهـــي تـــرك  لـــب الرقيـــة مـــن ااخـــرين ، وتـــرك الكتـــوا

تركــوا حيــث عــت عنــه جميــ. هــذه الخصــال ، صــل الجــام. الــذي تَفَر  ىــو الأفالتوكــل ، هــو الخصــال 

هذا كلَه بصدا لجوئىم إلى الله جل وعلا ، وصدا توكلىم عليه سبحانه وتعالى واعتماد القلـب 

 عليه جل وعلا.

يا رسول الله ادع الله :  فقال رضي الله عنه  أحد الصحابةوهو اشة بن محصن فقام عك   ) قوله

النبـي صـلى الله  حيـث أخـبروهـذا فيـه علـم مـن أعـلام النبـوة  ( أنـت مـنىم :أن يجعلني منىم فقال 

ـا ، وهـذا الصـحاك أعليه وسلم  في رضي الله عنـه قُتـِل   ن هـذا الصـحاك سـيكون مـن السـبعي ألف 

 . رضى الله عنىما -حروب الردة م. خالد بن الوليد

وهذا فيه  (اشة سبقك بِّا عك  :  فقال؟ دع الله أن يجعلني منىم ارجل آخر فقال  ثم قام قوله ) 

أيضـا  أنـت لسـت مـنىم ، وبقولـه هـذا السـائل  يواجـهحسن أدب النبي صلى الله عليه وسـلم أنـه ل 

العبــارة اللطيفــة :  فيطلــب كــل صــحاب  ذلــك فقــال صــلى الله عليــه وســلم هــذهور حتــ  يقطــ. الــد  

 حت  صارت مثلا  يقب . اشةسبقك بِّا عك  

اشة :  : (5) مسألة   :  يَرِدُ عليه س ال لطيف وهو، يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منىم قول عُك 

بـاب الطلـب   هل هذا يـدخل وهل يُشْع للشخ  أنْ يسأل غيره الدعاء له ، أو لذويه أم ل ؟ 

 الله لي ؟ أن تقول لشخ  يا فلان أدع ك، والذى تركه أولىالْذموم 

ــه  لــبَ ذلــكَ مــن النبــي صــلى الله عليــه  الجــواب : أن الحــديث الــذي معنــا ل يــدل عــلى ذلــك ، لأن 

وعــــلى آلــــه وصــــحبه وســــلم ، ولــــيس هنــــاك أحــــد مــــن الأمــــة مثــــل النبــــي صــــلى الله عليــــه وعــــلى آلــــه 

                                                 
  ( .36271( , وأحمد في المسند برقم ) 3511(  رواه أبو داود برقم )1
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ن  الطلـــب مـــن الأنبيـــاء لأ فـــلا إشـــكال في وصـــحبه وســـلم ل في إجابـــة دعائـــه ول في الطلـــب منـــه ،

دهــا ، فــإن  الله عــز وجـل هــا أو لأ وَ الأمـم تطلــب مــن أنبيائىـا وتطلــب كــل أمــة مـن نبيىــا أن يــدعُ  فرا

الســــ ال الــــذي تركــــه أولى لكــــنْ الخــــلاق في غــــير الأنبيــــاء هــــل هــــذا يكــــون مــــن مــــن هــــذا ل يكــــون 

بتـوكلىم ل يطلبون مـن غـيرهم الرقيـة اكتفـاء   ا  الس ال الذي جاء الحديث بأن ه لء السبعي ألف

  ؟جل وعلا وصدا لجوئىم إليه علي الله واعتمادهم 

 على قولي :   هذه الْسألة فأهل العلم 

م القول الأول  أن ه ل بأ  أن يطلب الإنسان من أهل الصـلاح وأهـل الخـير أن و: يقول بالجوا

لكن ـــه يـــدعو لـــه بـــأي شيء بالشـــفاء أو بغـــير ذلـــك ، واســـتدلوا عـــلى ذلـــك بأدلـــة منىـــا مـــا هـــو  يـــح 

مـن ل تنسنا يا أُخي : »  رضي الله عنه  ضعيف كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لععر

ولــــو صَــــح  لكــــان فيــــه حجــــة قويــــة هــــذا القــــول ،  (1) لكنــــه حــــديث فيــــه ضــــعف«  صــــالح دعائــــك 

رني القـ اأويسـ والحديث ااخر الصحيح : أن  النبي صلى الله عليـه وسـلم قـال لععـر أنـه إذا التقـ  

فىـذه أدلـة القـول الأول الـذي يقـول بجـوام سـ ال  (2) (يطلب من أُوَيْس أن يستغفر لـه إذا لَقِيَـه 

 ااخرين الدعاء . 

، وعــدد مــن الْحققــي -رحمــه الله تعــالى  - : وهــو قــول شــيخ الإســلام ابــن تيعيــةالقــول الثــاني 

يــرى أن ــه ل يُشْــع  لــب الــدعاء مــن ااخــرين  -رحمــه الله تعــالى  - الشــيخ العثيعــي ومــن مشــايخنا

إل في حالــة واحــدة إذا كــان هــذا الســائل يَقْصُــد بــذلك نفــ. الــداعي ، يعنــي عنــدما تقــول: يــا فــلان 

ادع الله لي بالشـفاء ، فىـو إذا دعـا الله جــل وعـلا قالـت الْلائكـة : ولــك مثلـه ، فينتفـ. الـداعي هنــا 

في ئكــة تــ من عــلى دعائــه وتــدعوا لــه ، فالســائل هنــا ل يقصــد بدعائــه لأخيــه بظىــر الغيــب لأن  الْلا

ت  وعـلى هـذا فقـدالْقام الأول نف. نفسـه وإنـما قصـد نفـ. الـداعي ،  َ  مـن  بـدل  فلْسـألة صـورة اتَغـير 

                                                 
 .  (1225انظر ضعيف الجام. الصغير )برقم  (  1

  { .2932( ـ }223(  رواه مسلم برقم )2
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 لأن فيـهلنفـ. لغـيره وهـذا مشْـوع بـلا شـك ،ا صورة س ال أصـبح الطالـب مُوْصِـلا علىكون أن ت

 .لنف. للآخرين إيصال  

 ما حكم التداوي يعني العلاج ؟ ؛ وهي مسألة التداوي  :  (2)مسألة 

 على أقوال :  وا في مسألة التداوي اختلفأهل العلم 

 .أن التداوي مباح يستوي فعله وتركه : رحمه الله   الإمام مالك قول   :  الأولالقــول 

مبــاح وتركــه أفضــل .  يعنــي اكتفــاء  بــالعتماد  أنــه: رحمــه الله  أحمــد مــامالإقــول   : القــول الثــان 

يقــال لْــن وجــد عنــده القــدرة عــلى  وهــذا ، واحتســابا  للأجــر ورفعــة الــدرجاتعــلى الله جــل وعــلا 

ء باللســان والشــكاية أم بالأفعــال أم في  الصــبر عــلى الــداء ، وأنْ ل يظىــر عليــه الجــزع واهلــ. ، ســوا

ـــا إذا كـــان يســـتطي. الصـــبر وحـــبس الـــنفس عـــن القلـــب ، فىـــذا خطـــره أعظـــم مـــن تـــرك التـــداوي أ م 

 .ن التداوي مباح وتركه أفضل إالتشكي ، فىذا الذي يقال له 

لـــورود الأمـــر بـــه   قولـــه صـــلى الله مســـتحب ،  أن التـــداويَ :   قـــول الشـــافعية  :  القـــول الثالـــث

  (1). (واالله تداوَ  عباد ((عليه وسلم

التــداوي يقــارب الوجــوب يعنــي يكــاد  أنرحمــه الله :  قــول الإمــام أك حنيفــة    : لقــول الأخــيرا

 .يكون واجب ا 

ــــه لــــيس بواجــــب عنــــد جمــــاهير العلــــماء إوشــــيخ الإســــلام ابــــن تيعيــــة يقــــول :   راجــــ.  عــــوع  -ن 

 .الشخ   بحسب حالعلى كل حال الأمر و -[ 210/ص 21 الفتاوى في هذه الْسألة ت

  رآنـــ  ذُكــر عــن أك بكـــر الصــديق ا ـــا قيــل لـــه : هــل نســتدعي لـــك الطبيــب ؟ قـــال : الطبيــب و

 (2)فقالوا ماذا قال لك:قال: إن  أفعل ما أشاء .

                                                 
  ( .2132(  رواه  الترمذي برقم )1
 . ( 963/  21( , ومجموع الفتاوى )323/  3( ط دار التراث بيروت  , ونظر أسد الغابة )315/  3(  في تاريخ الطبري )2



29 

 

إن الله هـو الطبيـب » يقصد أنه ابـتلي بالـداء  والْـرض مـن عنـد الله سـبحانه وتعـالى ، لحـديث :  

، يعنــي بيــده الشــفاء ســبحانه وتعــالى  .  أمــا الأ بــاء « صــحيح الجــام. » ذكــره الشــيخ الألبــاني في   «

الأســباب لكــنْ ل يعلــك أحــد  مــنىم الشــفاء وإنــما الله بتقــديم الــذين في الــدنيا فىــم يعــالجون فقــط 

ذهـب البـا  رب النـا  اشـف وأنـت الشـافي ل شـافي إل أ» ففـي الحـديثجل وعلا هو الشافي ،

  .(5) «ل شفاء إل شفاؤك شفاء  ل يغادر سقما  ،  أنت

 

 شرح الْسائل :

  فيه مسائل :قال الْ لف  

 .  معرفة مراتب النا  في التوحيد:  الأولى

م مُ إ حيث ا يدخلون الجنة بِّذه الصفة لأنه  وا عـلى غـيرهم بِّـذه الأمـور زُ يهـن  ه لء السبعي ألف 

هنــاك مــن الْــ مني مــن  ولا يســترقون ، ول يكتــوون ، ول يتطــيرون  ، وعــلى ربِّــم يتوكلــون .  فــ: 

 هم دون هذه الْرتبة العظيعة. 

 ؟  ما معن  تحقيق التوحيد: الثانية 

ا هو   .  ليصه من الشْك الأصغر والأكبر ومن البدع ومن الكبائر والْعاصي ععوم 

  إبراهيم بكونه ل يكن من الْشْكي . ثناؤه سبحانه وتعالى على:  الثالثة

 وهذه واضحة في ااية . 

بعة    من الشْك . مثناؤه على سادات الأولياء بسلامتى:  الرا

ـكُونَ ب تالْ منـون: ِمْ لَ يُشِْْ ـذِينَ هُـم بـِرَبِّه [  فـأثن  عـلى سـادات 10ت خذ من قوله تعـالى : ا وَال 

 الْ مني بأنهم ل يشْكون بالله جل وعلا.

  كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد . : الخامسة

                                                 
  { .2151( ـ }36( , ومسلم برقم )9679(  رواه البخاري برقم )1
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 إلى آخر الحديث .« الذين ل يسترقون ول يكتوون...  » وهذا واضح في الحديث : 

 كون الجام. لتلك الخصال هو التوكل .:  السادسة

 . (وعلى ربِّم يتوكلون)في قوله :  كما 

 وا ذلك إل بععل .ععق علم الصحابة بععرفتىم أنهم لن ينال: السابعة 

ذكروا الصـحبة وذكـروا الـذين فـأعـمال   ععلـوا بـدأ الصـحابة يـذكرون أصـناف ا مـن النـا   حيث

ولــدوا في الإســلام ول يشْــكوا بــالله ، وغــير ذلــك فــذكروا أعــمال  ، فعرفــوا أن هــذه الْرتبــة ل تنــال 

 إل بالععل. 

 حرصىم على الخير  .:  الثامنة

يتناقشـــــون مــــن أجـــــل أن  أي أخــــذوا (فخــــاض النـــــا  في أولئــــك) :في الحـــــديث  حيــــث جــــاء  

هــذا يــدل عــلى فضـل الصــحابة ، وعــلى حرصــىم عــلى الخــير وأنهــم مــا ويلحقـوا بِّــم ويكونــوا مــنىم 

 من أ واب الخير إل سارعوا إليه . ا  عرفوا باب

 عية والكيفية .فضيلة هذه الأمة بالكَ :  التاسعة

د ): قوله  خذ منتعية بالكَ    خـذ مـن أنهـم ت بالكيفيـةوي أعظـم مـن الأول ، أ (عظيمفإذا سوا

حققـوا التوحيــد بــأنهم ل يسـترقون ول يكتــوون ول يتطــيرون وعــلى ربِّـم يتوكلــون ، حققــوا هــذه 

 الأمور العظيعة بصدا اعتمادهم وصدا توكلىم على الله جل وعلا .

 . فضيلة أصحاب موس  : العاشرة

 وهذه واضحة أنهم أكثر ممن قبلىم . 

 )عرضت علّى الأمم(لقوله عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم .:  الحادية عشْة

يعـــرق  الجـــواب : حتـــ مـــا الفائـــدة مـــن عـــرض الأمـــم عليـــه أمـــة ثـــم أمـــة ثـــم أمـــة ؟ وهنـــا ســـ ال :

النبي ومعـه الواحـد ، و   ويأتيالأمم السابقة ،  فعندما يرى ،فضل الله عليه و ما امتن به على أمته

 كـــ فيـــه تســـلية لـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم  هـــذاولـــيس معـــه أحـــد .  ومعـــه الثنـــان ، و النبـــي والنبـــي 
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َََّ مُوسَ  َو قَ  دْ  »يصــبر عــلى مــا ابــتلى بــه مــن أذى الْشْــكي وقــد قــال صــلى الله عليــه وســلم :  يَ   حْمَمُ ا
ا هَصَبَ  َِ كْلاَ حَ ممنْ هَ  .(5)«  أُولميَ بِمَ

  وحدها م. نبيىا .أن  كل أمة تحشْ :  الثانية عشْة

 وهذا واضح . 

 قلة من استجاب للأنبياء . : الثالثة عشْة

 .  (يأتي النبي وليس معه أحد) وهذا واضح  

بعة عشْة   أن من ل يجبه أحد يأتي وحده .:  الرا

تسـلية لكـل الـدعاة في  فيـه به أحـد فىـذاــــمعـه أحـد ، اـاذا ؟ لأنـه ل يج لـيسي يأتي النبي وحده أ 

عـلى أن تكـون  صرالحـولكـن  كي ل  ـرص الـدعاة عـلى تحقيـق النتـائ شت  الأممان والأماكن ، 

ء استجاب للداعي واحد أو اثنان أو أكثرعلى منىاج النبوة دعو م   أوبعـد شـىر  أوبعـد يـوم سوا

ىـــاج النبـــوة . عـــلى عـــلى من الـــدعوة بعـــد عشْـــ ســـنوات ، هـــذا ل بهـــم ، الْىـــم أن تكـــون أوبعـــد ســـنة 

 هدي محعد صلى الله عليه وسلم ول تسأل كم الأتباع ، وكم استجاب لك ؟

  كروهذا ذُ  ثعرة هذا العلم وهو عدم الغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة .:  الخامسة عشْة

تـدين ، بالتفصيل أن  الإنسان ل يغتر بكثرة اهالكي ، ول يستوح  من قلـة السـالكي الْى سابقا  

ل تـــزال  ائفـــة مـــن أمتـــي مـــاهرين عـــلى الحـــق ل يقـــهم مـــن »  فقــد جـــاء في الحـــديث الصـــحيح: 

أو كـما قـال صـلى الله عليـه وسـلم بألفـاة ،تلفـة ،  (2) « حت  يأتي أمـر الله [خذهم:أو تخالفىم 

ا ،  ، ي قــد تطلــق الطائفــة عــلى الشــخ  الواحــد ، فــما فــوا أفالطائفــة تطلــق عــلى الواحــد فصــاعد 

 فأهل الحق دائما  قلة فلا يستوح  السالك من قلة أهل الحق .

  الرخصة في الرقية من العي والحعَُة .: السادسة عشْة 

                                                 
  { .1162( ـ }131( , ومسلم برقم )3319(  رواه البخاري برقم )1
  { .1521( ـ }171, ومسلم برقم )( 7311(  رواه البخاري برقم )2
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 « .ل رقية إل من عي أو حُمَة »  وهذا واضح بن  الحديث : 

قد أحسن من انتى  إلى ما سع. ولكن كذا وكذا » ععق علم السلف لقوله : :  السابعة عشْة

 م أن الحديث الأول ل يخالف الثاني .فعَلِ ، « 

ـــة ،  لـــب  أي ، الســـترقاء  الثـــاني : فيـــه نهـــي عـــن و الحـــديث الأول : ل رقيـــة إل مـــن عـــي أو حُمَ

الرقيـــة ، إذا  ل تضـــارب ول تضـــاد بـــي الحـــديثي ، لأن  الأول ُ عـــل عـــلى مـــن رقـــ  نفســـه أو رقـــاه 

وهــذا تركــه  والثــاني  عــل عــلى مــن  لــب الرقيــة، فىــذا مشْــوع ل إشــكال فيــهغــيره بــدون  لــب 

 .أولى

 بُعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه . : الثامنة عشْة 

 « .  أما إني ل أكن في صلاة» قوله: ت خذ من 

  قوله : أنت منىم : علم من أعلام النبوة  .: التاسعة عشْة 

الإســـلام ، وهـــذا فيـــه إخبـــار بـــما ت عـــلى اعـــلى الإســـلام ومـــرضى الله عنـــه عكاشـــة حيـــث ثبـــت  

 سيكون وهذا علم من أعلام النبوة.

 .  فضيلة عكاشة: العشْون 

 هذه الشىادة وأنه شُىد له بذلك . 

 استعمال الْعاريض. : الحادية والعشْون

بـه صـلى  تعـريض ،وفيـه توريـة  ئا  الْعاريض أنك ل تكذب لكن تقول شي وهـذه ت خـذ مـن جوا

حيث ،  ادع الله أن أكون منىموقال له :  رضى الله عنه  قام بعد عكاشة الله عليه وسلم على من

أتــــ  بعبــــارة رضي بِّــــا الســــائل  وإنــــمال يقــــل لــــه : لســــت مــــنىم مــــثلا  ، و ســــبقك بِّــــا عكاشــــة قــــال :

لبــــن  ( 1) «ااداب الشْــــعية »  في كتــــاب مبســــو  اســــتعمال الْعــــاريض بحــــث كبـــير و وســـكت.

                                                 
 . (    عال الكتب51ـ  33/ 5) «ااداب الشْعية »  كتاب انظر   (1
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الفـرا بـي الْعـاريض والكـذب ، ومتـ  تسـتععل  وفيـه بيـانمفلح تلعيذ شيخ الإسـلام ابـن تيعيـة 

 الْعاريض ، وما هي الضوابط في استعمال الْعاريض.

 . سن خلقه صلى الله عليه وسلمحُ  : والعشْون يةالثان

ســبقك  وذلــك لأنــه ل يواجــه الشــخ  ااخــر بأنــه لــيس مــنىم  احــة وإنــما رد عليــه بِّــذه العبــارة : 

 . بِّا عكاشة

                                  

 

 م .ـلـوالله أع                                      

  

 


